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	الفصل الخامس/ الشواهد اللغوية وأثرها في دلالة الألفاظ القرآنية
	



المبحث الأول
القرآن الكريم وقراءاته


يُعَدُّ القرآن الكريم أهم مصدر اعتمدهُ المفسرون في الكشف عن دلالات الألفاظ والتراكيب، فهو يأتي في مقدمة النصوص التي يستشهد بها علماء اللغة والتفسير، وكيف لا (والقرآن العظيم عماد لغة العرب الأسمى، تدين له اللغة في بقائها ونقائها وصفائها وسلامتها وتستمد منه علومها وفنونها على كثرتها وتنوعها. وبه شرفت وفاقت سائر اللغات في أساليبها ومادتها..)(
)، وصدق الشيخ الدكتور محمد أبو شهبة عندما قال: (القرآن هو كتاب العربية الأكبر)(
). وتلحق بباب الاستشهاد بالقرآن قراءاته المختلفة، سواء أكانت مشهورة أم غير مشهورة(
).

والفرق بين القرآن الكريم وقراءاته هو أن القرآن (هو الكلام المعجز المنزل على النبي ( المكتوب في المصاحف، المنقول عنه بالتواتر، المتعبد بتلاوته)(
). أما القراءات فهي: (مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء مخالفاً غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه، سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئاتها)(
).

فالقراءات القرآنية هي وجوه أداء النصوص القرآنية ومن هنا جاءت أهميتها وعناية العلماء بها. 
فإذا نظرنا في كتب غريب القرآن نرى أن ابن قتيبة قد أولى الشاهد القرآني وقراءاته عناية خاصة، فعندما وقف على لفظة (تَظاهَرون) المذكورة في قوله- تعالى- ﴿تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [البقرة: 85] قال(
) بأن معنى (تَظاهَرون: تعاونون، والتَظاهُر: التعاون)، ثم استدل على معنى هذه اللفظة بقوله- تعالى- ﴿إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ﴾ [التحريم: 4] يقول أن معنى (تظاهرا عليه) في الآية: (أي تعاونا عليه، والله ظهير: أي عون). ومثلها ما ذكره في قوله- تعالى- ﴿وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً﴾ [الإسراء: 59]، فقال(
): (أي آتينا ثمود آية- وهي الناقة- مبصرة، أي بينة، يريد مبصراً بها) ولكي يؤكد على أن معنى (مبصرة) هو البينة الواضحة استدل بقوله- تعالى- ﴿وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾ [الإسراء: 12] فلفظة (مبصرة) في هذه الآية تدل على الوضوح والإبانة وأن الأشياء في النهار تكون واضحة ومرئية، كذلك (الناقة) آية واضحة من الله- تعالى- لعباده لكي يصدقوا نبيه صالحاً (.


وقد يستدل بآية قرآنية لتوضيح الأصل اللغوي للفظة، فمثلاً عندما وقف على قوله- تعالى- ﴿يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ﴾ [الأنعام: 31] قال(
): (أي آثامهم) ثم بين أن الأصل اللغوي لكلمة وزر بمعنى: (الحمل على الظهر)، واستدل على هذا المعنى بقوله- تعالى- ﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ( الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ﴾ [الانشراح: 2، 3]، أي أثقله حتى سُمِعَ نقيضَهُ. فبيّن من خلال الآية أن الوزر هو الشيء الذي يحمل على الظهر. 
وقد يفنِّدُ من خلال الاستدلال بالآيات رأياً أو تفسيراً معيناً لآية قرآنية ومثاله ما ذكره في قوله- تعالى- ﴿إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُوراً﴾ [الإسراء: 47] فذكر أن أبا عبيدة قال في تفسيرها(
): (يريدون بشراً ذا سَحْرٍ، أي ذارئة)(؛ فاعتبر هذا التفسير تكلفاً ومجانبةً للصواب فقال: (ولست أدري ما اضطره إلى هذا التفسير المستكره! وقد سبق التفسير من السلف بما لا استكراه فيه فقال مجاهد في قوله ﴿إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُوراً﴾ أي مخدوعاً؛ لأن السحر حيلة وخديعة، وقالوا في قوله: ﴿فَأَنَّى تُسْحَرُونَ﴾ [المؤمنون: 89]، أي من أين تخدعون؟) ثم قال- بعد أن ذكر شيئاً من كلام العرب وأشعارهم وتوضيحاً للسياق-: (وكأن المشركين ذهبوا إلى أن قوماً يُعلًمونه ويخدعونه، قال الله- تعالى- في موضع آخر حكاية عنهم: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ﴾ [النحل: 103] وقول فرعون: ﴿إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُوراً﴾ [الإسراء: 101]، لا يجوز أن يكون أراد به: إني لأظنك إنسانا ذارئة؛ وإنما أراد: إني لأظنك مخدوعاً).

وأحياناً أخرى يوضح من خلال الشاهد القرآني مسألة تتعلق بزيادة حرف أو نقصانه، ومثال ما قاله في قوله- تعالى- ﴿وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ﴾ [الحج: 25] قال(
): (أي من يرد فيه إلحاداً، وهو الظلم والميل عن الحق، فزيدت الباء). واستدل على ذلك بقوله- تعالى- ﴿تَنبُتُ بِالدُّهْنِ﴾ [المؤمنون: 20]). 

وما ذكرناه من الأمثلة على استدلالاته بالآيات غيض من فيض(
).

أما في القراءات، فكانت استدلالاته كثيرة أيضاً ولكنه في معظم الأحيان عندما يذكر القراءة يذكرها دون تصريح باسم القارئ مثل (من قرأها) أو (من قرأ) أو (وتُقرأ)، ولا يرجح بها معنى وإنما يذكر القراءتين فقط، ومن الأمثلة على ذلك ما قاله في تفسيره للفظة (فأزلهما) فقال: (من الزلل بمعنى استزلهما، تقول: زلّ فلان وأزْللته، ومن قرأ: "فأزالهما" أراد نحّاهما، من قولك: أزلتك عن وضع كذا أو أزلتك عن رأيك إلى غيره)(
). ومثل ذلك قوله في تفسير (نُنْسها) المذكورة في قوله- تعالى- ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾ [البقرة: 106]، فقال: (أراد أو نُنْسِكها، من النسيان، ومن قرأها "أو ننسأها" بالهمز، أراد: نؤخِّرها فلا ننسخها إلى مدة)(
). وقليلاً ما يُصرح بأسماء القُراء ومثاله ما ذكره في تفسير قوله- تعالى-: ﴿وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ﴾ [الإسراء: 13]، فقال(
): (قال أبو عبيدة: حظّه. وقال المفسرون: ما عمل من خير أو شر ألزمناه عنقه). وبعد أن يوضح معنى هذين التفسيرين مستدلاً له بالآيات وأقوال العرب يذكر القراءة الثانية مصرحاً بأسماء القراء لها فيقول: (وكان الحسن وأبو رجاء ومجاهد يقرءون: "وكل إنسان ألزمناه طَيْرَه في عنقه") وقد يستدل بالقراءات لتأييد تفسيره لآية معينة ومثاله قوله في تفسير قوله- تعالى- ﴿أَكَادُ أُخْفِيهَا﴾ [طه: 15] فقال: (أي أسترها من نفسي، وكذلك هي في قراءة أبي "أكاد أخفيها من نفسي")(
). 

وأحياناً يرجح بالقراءات معنىً للفظة بعد أن يذكر معاني اللفظة، ومثال ما قاله في تفسيره للفظة (وفومها) المذكورة في قوله- تعالى- ﴿فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا﴾ [البقرة: 61] فذكر للَّفظة عدة معاني مثل: الحنطة والخبز جميعاً، والحبوب، والثوم. ورجح معنى (ثوم) مستدلاً بقضية صوتية وهي تبديل الحروف بعضها مكان بعض، فقال: (ويقال: هو الثوم. والعرب تبدل الثاء بالفاء فيقولون جَدَث وجدف، والمغاثير والمغافير، وهذا أعجب الأقاويل إلي؛ لأنها في مصحف عبد الله: وثومها)(
). إلا أنه اكتفى بذلك ولم يبين سبب هذا الإبدال من أنه لتقارب مخرجيهما واتفاقهما في الرخاوة(
).

أما السجستاني فكان له استدلالاته من الآيات القرآنية وقراءاته ومن استدلالاته ما ذكره في تبيين لفظة (الجواري)(
) المذكورة في قوله- تعالى-: ﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ [الرحمن: 24] فقال: (أي السفن في البحر كالجبال، الواحدة جارية)، واستدلّ على هذا التفسير بقول الله- تعالى- في قصة طوفان قوم نوحٍ (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام)، وفي معرض امتنانه سبحانه على عباده المؤمنين لإنقاذهم من الطوفان ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاء حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ﴾ [الحاقة: 11]، قال: (يعني سفينة نوح (). 
ومن ذلك ما ذكره في قوله- تعالى- ﴿وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ﴾ [الدخان: 54] حيث فسَّر لفظة (زوجناهم)(
) بـ(قرناهم) وقال أنه (ليس في الجنة تزويج كتزويج الدنيا). واستدل على تفسيره هذا بقول الله- عز وجل- ﴿احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ [الصافات: 22] فقال (وقرناءهم)، واكتفى بذلك. 
وتبين لي من كلامه في الآية الأخيرة أن لفظة (أزواجهم) لا يفهم في هذا الموضع إلا بمعنى (القرناء)؛ لأن لو كان المعنى زوجاتهم أي نسائهم لقلنا ما ذنب الزوجة فقد تكون زوجة الظالم صالحة ومؤمنة كزوجة فرعون التي قال الله عنها ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [التحريم: 11] وحاشا لله أن يظلم أحداً، فيكون معنى أزواجهم (قرناءهم) كما ذكر هو.

وأحياناً يستدل بآية قرآنية ليُبيِّن أن هناك حذف في الآية يفهم من السياق ومثاله ما قاله في قوله- تعالى- ﴿وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ [البقرة: 189] فقال: (معناه: صاحب البر، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه)(
) مستدلاً على هذه الصيغة بقوله- تعالى- ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: 82] (أي أهل القرية). والأمثلة على استدلالاته كثيرة(
).

أما في باب القراءات فكان مقتصراً على ذكر الآية وتفسيرها ومن ثم يقول أنها قُرِئت بكذا أيضاً ومعناها كذا. وهذا منهجه دائماً فهو يميل إلى الاقتصار وعدم الإطالة في التوضيح. ومن الأمثلة على ذكره للقراءات ما قاله في قوله- تعالى- ﴿فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة: 279] فقال: (أي اعملوا ذلك واسمعوا وكونوا على أذن منه، ومن قرأ: فآذِنوا: أي فأعلموا غيركم ذلك)(
) ومثله أيضاً قوله في تفسير لفظة (تلقَّونه) المذكورة في قوله- تعالى- ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ [النور: 15] فقال: (أي تَقبلُونه، وقرئت: تَلِقونه، من الوَلق: هو استمرار اللسان بالكذب)(
).

ومن الجدير بالذكر أنه لم يصرح باسم أحدٍ من القراء وإنما يذكر القراءة فقط، وباقي القراءات التي ذكرها كانت على هذا المنوال(
).

أما الراغب الأصفهاني فقد استطرد كثيراً في الاستدلال بالآيات فما تمر صفحة من كتابه المفردات إلا وترى فيها عدداً من الآيات التي استدل بها لتفسير كلمة أو توضيح معنى لآية أو ترجيح رأي في التفسير، فمثلاً قال في تفسيره للمفردة (أباً)(
) أن (الأب: الوالد، ويسمى كل من كان سبباً في إيجاد شيء أو إصلاحه أو ظهوره.. وقد حُمل قوله- تعالى- ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ﴾ [الزخرف: 22] على ذلك، أي علماءنا الذين ربونا بالعلم). واستدل على حمل هذه الآية على هذا المعنى بآية أخرى، يقول: (بدلالة قوله- تعالى- ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا﴾ [الأحزاب: 67]). 
ومنها قوله- تعالى- ﴿ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُّسمًّى عِندَهُ﴾ [الأنعام: 2] فذكر أن الأجلين المذكورين في الآية لهما عدة تفسيرات ذكر لها من التأويلات قوله(
): (وقيل الأول للنوم، والثاني للموت). واستدل على هذا الرأي بآية قرآنية، فقال: (إشارة إلى قوله ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ [الزمر: 42] فمن خلال هذه الآية بين أن المراد بالأجلين في الآية الأولى هو النوم والموت.

ومنها قوله في تفسير لفظة (التجارة) المذكورة في قوله- تعالى- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الصف: 10] حيث فسَّر التجارة بالإيمان بالله ورسوله والمجاهدة بالمال والنفس مستدلاً بقوله- تعالى- في الآية التي بعدها، فقال(
): (فقد فُسِّر هذه الآية بقوله ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ﴾ [الصف: 11]). فكان لهذا الشاهد القرآني أثره في توضيح دلالة لفظة (التجارة) المذكورة في الآية التي قبله. ومنها أيضاً ما بينه في أثناء كلامه عن قوله- تعالى- ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ﴾ [آل عمران: 83] لتوضيح دلالة لفظة (دين) وقد فسرها بـ(الإسلام) مستدلاً بآية قرآنية فقال(
): (يعني الإسلام، لقوله ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: 85])، فكانت هذه الآية موضحةً لدلالة لفظة الدين.

وفي بعض الأحيان يفسر الآية تفسيراً معيناً ويستدل بآية أخرى لتأكيد دلالة الآية التي فسرها، فمثلاً في قوله- تعالى- ﴿يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: 9] فقال في معنى (يخادعون الله)(
): (أي يخادعون رسوله وأولياءه، ونُسب ذلك إلى الله- تعالى- من حيث أن معاملة الرسول كمعاملته). ومن ثم ذكر الآية التي يستدل بها على هذه الدلالة فقال: (ولذلك قال- تعالى- ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ [الفتح: 10] وجعل ذلك خداعاً تفظيعاً لفعلهم، وتنبيهاً إلى عِظَم الرسول وعِظَم أوليائه). واستدلالاه بالآيات لمثل ما ذكرناه من الأمور كثيرة، والذي ذُكر قليلٌ من كثير ولولا خشية الإطالة لاستطردنا أكثر في الأمثلة(
).

أما استدلالاته بالقراءات فهي كحال استدلالاته بالآيات من حيث الكثرة، وجُل استشهاداته- إن لم يكن كلها- كان ذكراً للقراءة، بأن الآية تُقرأ هكذا أيضاً، كحال من سبقه أعني (ابن قتيبة)، و(السجستاني) ولم يصرح باسم القارئ، ومن الأمثلة على ما ذكره من القراءات ما قاله في قوله- تعالى- ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [المائدة: 32] قال: (أي من جُرَّاء، وقُرئ من أِجل ذلك بالكسر، أي من جناية ذلك)(
). ومنها أيضاً ما قاله في قوله- تعالى- ﴿وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ﴾ [الأعراف: 127] قال: (وقُرئ "وإلاهَتَكَ" إي عبادَتَك)(
). ومنها كذلك ما قاله في قوله- تعالى- ﴿وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ﴾ [الأنعام: 105] فبعد أن بين معنى لفظة (دَرَسْتَ) بقوله(
): (دَرَسْتَ العلم: تناولت أثره بالحِفظ، ولما كان تناول ذلك بمداومة القراءة عُبِّر عن إدامة القراءة بالدَّرس). قال عن الآية: (وقُرئ دارستَ، أي جاريت أهل الكتاب). وعلى هذا المنوال ذكر عدد كبير من القراءات للآيات القرآنية مختصراً على الدلالة التي تضيفها القراءة على اللفظة.

وفي حالات نادرة يذكر القراءة لكي يؤيد بها معنى أو يرجح دلالة ومن ذلك كلامه في تفسير لفظة (الأب) إذ فسرها بأنها إضافة إلى الوالِد تشمل كل من كان سبباً في إيجاد شيء، أو إصلاحه، أو ظهوره وبه علل تسمية النبي بـ(أب المؤمنين) بقوله(
): (ولذلك يسمى النبي ( أبا المؤمنين)، واستدل على هذا المعنى بقراءة قرآنية لقوله- تعالى- ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: 6] فقال: (وفي بعض القراءات: وهو أب لهم)(
).

ومثل ذلك ما بيَّنه في حديثه عن قوله- تعالى- ﴿وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ﴾ [البقرة: 222]، فقال(
): (فدل باللفظين على أنه لا يجوز وطؤهن إلا بعد الطهارة والتطهير ويؤكد ذلك قراءة من قرأ: حتى يَطَّهرن، أي: يفعلن الطهارة التي هي الغسل). فرجح- رأي من قال بعدم جواز وطء المرأة إذا انقطعت حيضها إلا بعد الاغتسال- بهذه القراءة.

ونَخلُصُ مما سبق أن ابن قتيبة والسجستاني والراغب كانت استدلالاتهم بالآيات القرآنية وقراءاتها من أجل توضيح دلالة مفردة أو ترجيح معنى للفظة معينة أو للاستدلال على حرف زائد في لفظة قرآنية أو لتقدير كلمة معينة محذوفة يُعرف عن طريق قرينة.
المبحث الثاني
الحديث النبوي الشريف


الحديث النبوي يأتي بعد القرآن الكريم في علو منزلته وقوة فصاحته وبلاغته، واختلف العلماء في مسألة الاستشهاد بالحديث النبوي في علم النحو، فامتنع طائفة منهم(
)، وحجتهم أن مجموعة من الأحاديث قد نقلت بالمعنى، أو أن بعض رواته أعاجم، وهذه الحجج مردودة على قائلها؛ لأنه يشترط في ناقله أو راويه أن يكون عالماً باللغة وتصاريفها وإلا فإنه ستُرد عليهم، زيادة على هذا أن رواية الأحاديث كانت في عصر الاستشهاد، لهذا لا يمكن الطعن في حجيته(
)، وبعضهم كان احتجاجه بأن أئمة النحو المتقدمين لم يحتجوا بالحديث النبوي(
)، وهذا الكلام غير دقيق ومردود؛ لأن أئمة النحو وعلى رأسهم شيخ النحاة سيبويه قد احتج بالحديث النبوي الشريف في مواطن عدة من كتابه، الشهير (الكتاب)(
) إضافة إلى غيره من الأئمة(
). وهذا الامتناع عن الاستشهاد في النحو وليس في اللغة؛ لأن الأمر يختلف، فعلماء المعاجم كالخليل وابن فارس والأزهري اعتمدوا في معاجمهم على الحديث واستشهدوا به، والظاهر أن الاختلاف بين اللغة والنحو هو أن اللغة تعتمد على المعنى وهذا خارج عن موضوع النزاع، أما النحو فإن اعتمادُهُ على سلامة النطق وصحة روايته، وهنا كان موطن النزاع(
). فعلماء اللغة لم يكونوا بتشدد النحاة إذ يمكن القول (أن المدارس المعجمية جميعا قد اعتمدت الحديث في بناء معاجمها اللغوية، لم تتخلف مدرسة واحدة)(
).

وتعتبر كتب غريب القرآن من المصادر التي حفلت بالحديث النبوي الشريف، وجعلوه في مواطن كثيرة بعد القرآن الكريم للاستشهاد به لتوضيح معنى للفظةٍ غريبة، أو للتأكيد على دلالة كلمة معينة من الألفاظ القرآنية.

فابن قتيبة كان من المعتدِّينَ بالحديث النبوي الشريف، محتجاً به في الكشف عن دلالات الألفاظ الغريبة ولأجل ذلك استدل بالحديث النبوي في مواطن كثيرة، منها مثلاً ما ذكره في تفسير قوله- تعالى- ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: 178] فبعد أن بين المقصود من الاعتداء في الآية هو القتل بعد أخذ الدية ذكر أن معنى ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ هو(
): (قال قتادة: يقتل ولا تؤخذ منه الدية) واستدل على صحة هذا التفسير بقول الرسول (: ’’لا أعافي رجلاً قتل بعد أخذه الدية‘‘(
)، ومثل ذلك ما قاله في قوله- عز وجل- ﴿وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾ من قوله- تعالى- ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188] فقال(
): (أي تدلي بمال أخيك إلى الحاكم ليحكم لك به وأنت تعلم أنك ظالم له، فإن قضاءه باحتيالك في ذلك عليك لا يحل لك شيئاً كان محرماً عليك) واستدل على دلالة هذه الآية بقوله (: ’’فمن قضيت له شيء من حق أخيه فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار‘‘(
). وفسر لفظة (مسومين) المذكورة في قوله- تعالى- ﴿بَلَى إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَـذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ [آل عمران: 125] بأنهم(
) (معلمين بعلامة الحرب) واستدل على دلالة هذه اللفظة بقوله ( ’’سَوِّموا فإن الملائمة قد تسومت‘‘(
). وعلى هذا النهج ذكر أحاديث كثيرة(
).

وفي بعض الأحيان يستبعد تأويلاً للفظة معينة في القرآن الكريم ويرجح تفسيراً آخر لها معضداً رأيه بالحديث النبوي كما في تفسير قوله- تعالى- ﴿وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ﴾ [النمل: 87] فأورد رأي أبي عبيدة في معنى لفظة (الصور)(
) في أنها تعني (جمع صُورة، ومعناه: ينفخ في صُور الناس) ثم ذكر رأياً آخر وهو أن معنى (صور) هو (القرن بلغة أهل اليمن) وأيد هذا التفسير بقوله (وهذا أعجبُ إليَّ من القول الأول) ورجح هذا الرأي بقول النبي (: ’’كيف أنعم وصاحب القرن قد التقمه، وحنى جبهته، ينتظر متى يؤمر فينفخ‘‘(
)، وأبو عبيدة قد فسر هذه اللفظة بهذا المعنى في ثنايا تفسيره لقوله- تعالى- ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً﴾ [الكهف: 99](
)، وقد أيد تفسير ابن قتيبة الطبري(
)، وابن الأثير(
)، والقرطبي(
)، واستدل القرطبي على هذا الرأي في آية من سورة أخرى وهي أن الله- عز وجل- قال ﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى﴾ [الزمر: 68] (ولم يقل فيها، فعُلم أنه ليس جمع الصُورة)، ثم قال لتفسير أبي عبيدة بأنه (وإن كان محتملاً فهو مردود). ومثله أيضاً ما ذكره في قوله- تعالى- ﴿وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ( لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ﴾ [الواقعة: 18- 19]، فذكر(
) معنى للفظة (لا يصدعون عنها) أنه (لا يتفرقون عنها، من قولك: صَدَّعتُهُ فانصدع) فقال مضعّفاً هذا الرأي ومستبعداً له (ولا أراه إلا من الصداع الذي يعتري شراب الخمر في الدنيا). وكان ترجيحه مستنداً إلى حديث رسول الله ( ’’وأنهار من كأسٍ ما إنْ بها صُدَاعٌ ولا ندامة‘‘(
). وقد ذهب إلى هذا الرأي مجموعة من العلماء والمفسرين كأبي عبيدة(
)، والزجاج(
)، والطبري(
)، وقال أبو حيان(
) بأنه قول الأكثرين.

أما السجستاني فقد اقتصر في الاحتجاج بالأحاديث لتوضيح دلالات الألفاظ على سبعة أحاديث، ومعظمها يستدلُّ بها عندما يذكر أكثر من دلالة للفظة الواحدة ولكن دون أن يبين أنه يرجح هذا الوجه الذي استدل على معناه بالحديث، فمثلاً قال في تفسير لفظة (ثَجَّاجاً)(
) بأنها تأتي بمعنى (متدفقاً، ويقال: سَجَّاجاً: سيّالاً) واستدلاله على الدلالة الثانية للمفردة بقول النبي (: ’’أحب الأعمال إلى الله- عز وجل- العجُّ والثجُّ‘‘(
)، فالعجُّ: التلبية، والثجُّ: إسالة الدماء من الذبح والنحر، فاكتفى بهذا القدر دون ترجيح لمعنى. ومنها ما قال في تفسير لفظة (عبقري)(
) فذكر عدة معانٍ للفظة واستدل على المعنى الأخير الذي ذكره بالحديث فقال: (ويقال: العبقري: الممدوح الموصوف من الرجال والفرش، ومنه قول النبي ( في عمر (: ’’لم أرَ عبقرياً يفري فريه‘‘. ومنها أيضاً تفسيره للفظة (قُروء)(
) والتي عدها من الأضداد، وجعل القائلين بالمعنيين على صواب استناداً على الأصل اللغوي للفظة بأنها تدل على (الخروج من شيء إلى شيء غيره، فخرجت المرأة من الحيض إلى الطهر، ومن الطُهر إلى الحيض)، وأيّد رأي أهل العراق بأنها الحيض بحديث رسول الله ( فيما يروى عنه في المستحاضة ’’تقعد عن الصلاة أيام إقرائها‘‘(
). ولكنه لم يبين ترجيحه لمعنى وإنما قال بعد أن بين الرأيين بأنها من الأضداد.

والحديث الأخير الذي ذكره جعله موضحاً لدلالة آية قرآنية وذلك ما ذكره في قوله- تعالى- ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: 180] فقال في تفسير الآية(
): (قال النبي ( ’’يأتي كنز أحدكم شجاعاً أقرع له زبيبتان فيتطوق في حلقه ويقول: أنا الزكاة التي منعتني، ثم ينهشه‘‘(
)).

أما الراغب فقد أكثر من الاستدلال بالحديث النبوي في الكشف عن دلالات المفردات فمما ذكره في هذا المجال ما جاء في لفظة (آراب)(
) حيث فسر هذه اللفظة بـ(الأعضاء التي تشتد الحاجة إليها كاليد والرجل والعين) واستدل على دلالة هذه الكلمة بقوله (: ’’إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه ورُكبتاه وقدماه‘‘(
). ومثله ما ذكره في تبيين لفظة (البتُّ)(
) فقال عنها (أما البتُّ فيقال في قطع الحَبل والوَصل) واستدل على ذلك بقول النبي ( ’’لا صيام لمن لم يبيتَّ الصوم من الليل‘‘(
).


ومثله أيضاً ما قال في تفسيره للفظة (التثريب)(
) إذ قال: (التثريب التقريع والتقهير بالذنب، قال- تعالى- ﴿لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ﴾ [يوسف: 92]، واستشهد على صحة هذا المعنى بقوله (: ’’إذا زنت أمة أحَدِكم فليجلدها ولا يثربها‘‘(
). والأحاديث التي استدل بها على هذا النحو كثيرة جداً(
).

وقد يخصص حكماً شرعياً بالاستدلال بالحديث، كما هو الحال في تفسيره لقوله- تعالى- ﴿لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: 95] وقوله- تعالى- ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ﴾ [المائدة: 2] وقوله ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: 1]، فالنهي عن الصيد للمحرم في هذه الآيات عام على كل ما يصطاد من الحيوانات الممتنعة ما لم يكن مملوكاً، ولكنه خصصه بما يؤكل لحمه فقال: (فإن الصيد في هذه المواضع مختص بما يؤكل لحمه- فيما قال الفقهاء- بدلالة ما روي: ’’خمسة يقتُلهن المحرم في الحل والحرم: الحية والعقرب والفأرة والذئب والكلب العقور‘‘(
).
المبحث الثالث

الشعر العربي


يعد الشعر العربي مصدراً مهماً من مصادر الاحتجاج الذي اعتمدته كُتب التفسير والمعجمات، وجعلته منهلاً للاستشهاد لتوضيح المعنى الدقيق للفظة.

وعلماء اللغة قسموا الشعر على أربع طبقات(
)، الأولى: طبقة الشعراء الجاهليين، والثانية: طبقة المخضرمين، الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، والثالثة: طبقة المتقدمين، ويطلق عليهم الإسلاميين، الذين عاشوا في صدر الإسلام، والرابعة: طبقة المولدين. والبغدادي يرى عدم جواز الاستشهاد بالطبقة الأخيرة فقط، فيقول(
): (فالطبقتان الأوليان يُستشهد بشعرهما إجماعاً، وأما الثالثة فالصحيح صحة الاستشهاد بكلامها، وأما الرابعة فالصحيح أنه لا يستشهد بكلامها مطلقاً).

ولم تبقَ مسألة الاستشهاد بالشعر على حالها في كل بيئة، بل تم التفريق بين شعر البدو وشعر الحضر، وقضية التفريق بين شعر البيئتين بقيت معمولاً بها حتى أوائل القرن الرابع الهجري، فمن منتصف القرن الثاني للهجرة إلى أواخر الرابع، صار المروي عن البادية صواباً وعن الحضر خطأً، فنقلوا ما يُروى عن البادية، وتركوا ما يروى عن الحضر والقرويين(
). 
وكتب غريب القرآن تعتبر من الكتب التي جعلت من الشعر العربي خير عونٍ لها لتوضيح دلالات ألفاظ القرآن الكريم، والكشف عن الأصل اللغوي للمفردة القرآنية، وأهل الغريب ليسوا أول من استدل بالشعر العربي لمعاني القرآن الكريم، بل سُبقوا بمحاولات لعل أهمها وأكثرها بياناً، هي إجابات ابن عباس رضي الله عنهما عن سؤلات نافع بن الأزرق والتي نستطيع عدها من أولى المحاولات لتفسير القرآن لغوياً، والتي اعتمد فيها ابن عباس اعتماداً كلياً على الشعر العربي للكشف عن دلالات الألفاظ القرآنية(
)، ويمكن القول أن علماء الغريب كانوا خير خلف لخير سلف، فنزلوا هذا الميدان عندما شعروا في أنفسهم القدرة على تفسير الآيات القرآنية في ضوء أساليب العربية في التعبير، فابن قتيبة في كتابه تفسير غريب القرآن قد أكثر من الاستدلال بالشعر العربي ومعظم استدلالاته كانت لتوضيح دلالة الكلمة أو اللفظة القرآنية. ومن هذه الاستدلالات ما ذكره في تفسيره لصفة الله- تعالى- (سُبَّوح)(
) حيث بين أنه: (حرف مبني على "فُعول"؛ من "سبح الله" إذا نزهه وبرأه من كل عيب ومنه قيل: سبحان الله؛ أي تنزيهاً لله، وتبرئةً له من ذلك) واستدل على هذا المعنى بقول الشاعر:
	أقول لمَّا جاءنا فخرُهُ

	
	سُبحان من عَلَقَمةَ الفاخِرِ(
)



وقال: (أراد التبرؤ من علقمة).

ومنها أيضاً ما ذكره في تفسير لفظة (الإفك)(
) حيث ذكر أن معناه: (الكذب؛ لأنه كلام قلب عن الحق، وأصله من أفكت الرجل إذا صرفته عن رأي كان عليه). ومن ثم استدل بشعر ليبين أن معناها هي العدول والانصراف عن الشيء، فقال: قال الشاعر:
	إن تَكُ عن أحسن الصنيعة مأ

	
	فوكاً ففي آخرين قد أُفكوا(
)



قال: (أي: إن تك عن أحسن الصنيعة معدولاً).

ومثلها أيضاً ما ذكره في قوله- تعالى- ﴿إِن نَّقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوَءٍ﴾ [هود: 54]، فقال(
): (أي أصابك بخبل، يُقال: عَراني كذا وكذا واعتراني: إذا ألم بي، ومنه قيل من أتاك يطلب نائلك عار). واستدل على المعنى الثاني للفظة (عارٍ) بقول الشاعر: 
	أتيتك عارياً خَلِقاً ثيابي

	
	على خوفٍ تُظنُّ بي الظنون(
)



واستدلالاته على هذه الشاكلة كثيرة(
).

وأحياناً يستدل ببيت شعري ليستبعد به وجهاً من وجوه التفسير للفظة قرآنية ومثال ذلك ما قاله في تفسير لفظة (لواقح)(
) المذكورة في قوله- تعالى- ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ﴾ [الحجر: 22] فذكر أن أبي عبيدة يرى أن (لواقح: إنما هي ملاقح، جمع ملقحة، يريد أنها تُلقِّح الشجر وتُلقِّح السحاب؛ كأنه تنتجه) وعقب على هذا الكلام بقوله (ولست أدري ما اضطره إلى هذا التفسير بهذا الاستكراه، وهو يجد العرب تُسمي الرياح لواقح، والرياح لاقحاً) واستدل على ذلك بقول الشاعر: 
	قلق لأفنان الريا

	
	حِ للاقحٍ منها وحائل(
)



وقال: (فاللاقح: الجنوب، والحائل: الشمال، ويسمون الشمال أيضاً عقيماً والعقيم التي لا تحمل، كما سموا الجنوب لاقحاً).

نقول (رحم الله ابن قتيبة) لو كان حيّاً لرجع عن رأيه؛ لأن الذي استنكره من قول أبي عبيدة لا غبار عليه في ضوء ما أثبته العلم الحديث، إذ ثبت ثبوتاً قاطعاً أن للرياح دور كبير في عملية التلقيح للأشجار؛ وذلك بنقل حبيبات اللقاح من المتوك في الذكور إلى المياسم في الإناث.

وفي تفسير قوله- تعالى- ﴿إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُوراً﴾ [الإسراء: 47] حيث أنكر على أبي عبيد تفسيره للفظة (مسحوراً)(
) بالرئة، واستدل على استنكاره هذا بتفسيرات من السلف للآية إضافة إلى ذلك، استدل بقول الشاعر: 
ونُسَحَرُ بالطعام وبالشراب(
)
فقال: (أي نُعلَّل؛ فكأنا نُخدع) واستدل أيضاً بقول شاعر آخر، قال الشاعر:
	فإن تسألينا: فيم نحن؟ فإننا

	
	عصافير من هذا الأنام المُسّحَّرِ(
)



قال: (أي: المعلل، والناس يقولون: سحرتني بكلامك، يريدون خدعتني). وفي بعض الأحيان يرجح دلالة معينة للفظة عن طريق الشعر، ومثاله ما قاله في تفسير قوله- تعالى- ﴿لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: 79]؛ فقال(
): (غروبها، ويقال: زوالها، والأول أحب إلي؛ لأن العرب تقول: دَلَكَ النجم؛ إذا غاب). واستدل على هذا المعنى بقول الشاعر:
	مصابيح ليست باللواتي تقودها

	
	نجومٌ ولا بالآفلاتِ الدَّوالك(
)



ومن ترجيحاته أيضاً ما ذكره في تفسيره لقوله- تعالى- ﴿وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ﴾ فقال(
): (يقال: أرفع شراب في الجنة، ويقال: يمزج بماء ينزله من تسنيم، أي من علو، وأصل هذا من "سنام البعير" ومنه "تسنيم القبور" وهذا أعجب إلي). وسبب ترجيحه قول الشاعر: 
	كأن بريقتها- للمزا

	
	جِ من ثلج تسنيم شِيبَتْ- عُقَاراً(
)




أما السجستاني فكان أيضاً من المستدلين بأشعار العرب لأجل الكشف عن معاني الألفاظ وتوضيح دلالاتها الأصلية؛ فمن استدلالاته ما ذكره في تفسيره للفظة (آياتُ)(
) حيث فسرها بالعلامات والعجائب وفسر (الآية) من القرآن بأنها: (كلام متصل إلى انقطاعه، وقيل معنى آية من القرآن: أي جماعة حروف، يقال: خرج القوم بآيتهم، أي: بجماعتهم). واستدل على هذا المعنى بقول الشاعر:
	خرجنا من النقبين لا حيّ مثلنا

	
	بآيتنا نزجي اللقاح المطافلا(
)



وعند تفسيره للفظة القرآنية (أسقيناكموه) قال(
): (تقول لما كان من يدك إلى ما فيه: أسقيته، ويقال: سقى وأسقى بمعنى واحد). واستدل على أن اللفظتين بمعنى واحد بقول الشاعر:
	سقى قومي بني مجد وأسقى

	
	نميراً والقبائل من هلال(
)



واحتج على أن معنى لفظة (اعتمر) هو (القصد)(
) بقول الشاعر:
	لقد سما ابن معمرٍ حين اعتمر

	
	مغْزىً بعيداً من بعيدٍ وضَبر(
)



واستدل على أن معنى (العشو) هو (البصر الضعيف)(
) بقول الشاعر:
	متى تأته تعشو إلى ضوء ناره

	
	تجد خير نارٍ عندها خير موقد(
)




وقد يستدل بالشعر للدلالة على الأصل اللغوي للمفردة، ومن ذلك ما قاله في تفسيره للمفردة (حاشا)(
) إذ ذكر أنها اشتقت من (قولك: كنت في حَشى فلان، أي: في ناحية فلان، ولا أدري أي الحشى آخذ، أي: أيِّ الناحية آخذ) واحتج على ذلك بقول الشاعر:
	يقول الذي أمسى إلى الحزن أهله

	
	بأي الحشى أمسى الخليط المباين(
)




أما الراغب، فقد أكثر من الاستشهاد بالشعر العربي وكان الشعر خير عون له ليبين دلالات المفردات واستدلالاته كانت على مسائل لغوية متعددة، فتارةً يستدل به على تفسير المفردة تفسيراً لغوياً وهو الغالب، وأحياناً يحتج به على مسألة نحوية أو صرفية، وأحياناً أخرى يستدل به للدلالة على انتقال معنى اللفظة إلى معنى مجازي، والذي يعنينا من ذلك الأبيات التي كانت لها دور في الكشف عن دلالة اللفظة أو انتقال معناها إلى معنى آخر. ومن هذه الاستدلالات ما قاله في تفسيره للفظة (الإثم) فقال(
): (الإثم والأثام اسم للأفعال المبطئة عن الثواب، وجمعهُ آثام). واستدل على هذا المعنى ببيت شعري فقال: (ولتضمُّنه لمعنى البطء قال الشاعر:
	جُماليةٌ تغتلي بالرّوادف(

	
	إذا كَذَبَ الآثِماتُ الهَجيرا(
)



ومنها ما قاله في تفسيره للفظة (مأفوك)(
) اذ فسره بالانصراف بقوله: (مصروفاً عن الحق إلى الباطل) واستدل على ذلك بقول الشاعر:
	فإن تك عن أحسن المُروؤة مأفو

	
	كاً ففي آخرين قد أفكوا(
)



ومن استدلالاته بالشعر لتفسير اللفظة تفسيراً لغوياً ما ذكره في تفسيره لفظة (الحصير)(
) حيث قال: (سُمي بذلك لحصر بعض طاقاته على بعض) استدل على ذلك بقول الشاعر:
	ومعالم غُلْب الرقاب كأنهم

	
	جِنُّ لدى باب الحصير قيام(
)



ومنها أيضاً ما قاله في توضيحه للفظة (الخذلان)(
) إذ قال أن الخذلان: (ترك من يُظَنُ به أن يَنْصُرَ نصرَتَهُ، ولذلك قيل خذلتِ الوحشية ولدها وتخاذلت رِجلا فلان)، ومعنى تخاذلت رجلا فلان، أي: لم تقوَ رجلاه على حمله. واستدل على ذلك بقول الشاعر:
	بَيْنَ مغلُوبٍ تليلٍ خدُّهُ

	
	وخَذُولِ الرِّجلِ من غير كَسَحْ(
)



والأمثلة على هذا النوع كثيرة(
).

وفي بعض الأحيان يستدل به لانتقال دلالة اللفظة إلى معنى مجازي، ومن ذلك ما قاله في تفسيره للفظة (الأنف)(
) حيث بين أنه أحياناً تنسب الحمية والغضب والعزَّة والذِّلة إلى الأنف، وهذا مما لاشك فيه أنه من قبل المجاز، واستدل على ذلك بقول الشاعر:
	إذا غضبت تلك الأُنوف لم أُرضها

	
	ولم أطلب العُتبى ولكن أزيدها(
)



ومثل ذلك فعل في تفسير (أدلى)(
) المذكورة في قوله- تعالى- ﴿فَأَدْلَى دَلْوَهُ﴾ [يوسف: 19]، حيث بين أن اللفظة قد تُستعار (للتوصل إلى الشيء) ودليله قول الشاعر:
	وليس الرزقُ في طلبٍ حثيثٍ

	
	ولكن ألقِ دلوك في الدلاء(
)




ومثلها أيضاً في تفسيره للمفردة (سراط)(
) حيث بين أن أصلها من (سرطت الطعام وزردْتُهُ ابتلعته، فقيل سِراط، تصوراً أنه يبتلعه سالكه أو يبتلع سالكه، ألا ترى أنه قيل: قتل أرضاً عالمُها، وقتلت أرضُ جاهِلها)، أي أن دلالة اللفظة قد تحولت من شيء مادي محسوس وهو ابتلاع الطعام إلى شيء معنوي مجازي وهو ابتلاع الطريق ويقصد به قطعه، واستدل على هذا المعنى بقول الشاعر:
	دَعَتْهُ الفيافي بعد ما كان حِقْبَةً

	
	دعاها إذا ما المُزن يَنْهَلُ ساكبُه(
)




وبهذا يمكننا القول بأن كلام العرب من الشعر كان ذا أثر كبير في الوصول إلى كثير من دلالات الألفاظ القرآنية في كتب غريب القرآن، وكان الشعر من الحجج القوية بأيديهم للكشف عن هذه الدلالات.
المبحث الرابع
كلام العرب وأمثالهم


يعرف علماؤنا رحمهم الله الأمثال بأنها: (قول سائر يُشبَّه به حال الثاني بالأول)(
) وكل مثل من هذه الأمثال مرتبط بقصة معينة أو موقف يقوم بتفسيرها، وقد كُتب للكثير منها البقاء على ألسنة الناس متداولة منذ أمد بعيد وحتى يومنا هذا، وكان للعرب اهتمام كبير بالأمثال وعبروا فيها عن الكثير من شؤون حياتهم اليومية، ووصف الزمخشري الأمثال: (بأنها قُصارى فصاحة العرب العُرباء، وجَوامع كَلِمها، ونوادر حِكَمها، وبَيضة منطقها)(
)، هذه الأمثال قد تطورت دلالاتها فصارت تطلق على كل موقف يشبه الموقف الذي قيل فيه المثل أو مرة، وقد دعا الكثير من اللغويين إلى الاهتمام بها والاعتماد عليها في شروحهم اللغوية للوصول إلى أصل دلالة اللفظة. وقد أفاد علماء الغريب- غريب القرآن- من هذا الرافد المهم والمنهل العذب في تفسير الألفاظ القرآنية وتوضيحها. وكان ابن قتيبة من هؤلاء الذي أفادوا من الأمثال في تفسيره لدلالات الألفاظ القرآنية وهو عندما يستشهد بالأمثال يصرح أحياناً بأن هذا مثلٌ قالته العرب وقد يشرح المثل أيضاً لتوضيح المعنى، ومثال ذلك ما قاله في تفسيره للفظة (عوان) المذكورة في قوله- تعالى- ﴿إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُواْ مَا تُؤْمَرونَ﴾ [البقرة: 68] ففسر الفارض بالمسنة والبكر بالصغيرة ثم قال عن (عوان)(
): (بين تينك)، ثم قال: (ومنه يقال في المثل: "العَوَان: لا تُعلَّم الخَمِرَة" يراد أنها ليست بمنزلة الصغيرة التي لا تُحسن أن تَخْتمر).

وقد يستدل بالمثل على شرح اللفظة دون تفسير للمثل وذلك كما في قوله في تفسير لفظة (الممرد)(
) المذكورة في قوله- تعالى- ﴿قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ﴾ [النمل: 44] فقال (والممرد: الأملس، يقال: مَردت الشيء إذا بلطته وأملسته، ومن ذلك "الأمرد" الذي لا شعر على وجهه، ويقال للرملة التي لا تُنبت "مرداء" ويقال: الممرد المطول)، واستدل على المعنى الأخير بالمثل بقوله (ومنه قيل لبعض الحصون: مارد، ويُقال في مَثَلٍ "تمرد مارد وعزَّ الأبلق" وهما حصنان).

وقد يستدل بأمثال ولكنه لا يقول بأنه مثل وإنما يقول (العرب تقول) أو (قالت العرب) ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره في تفسير قوله- تعالى- ﴿لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاء لِيَبْلُغَ فَاهُ﴾ الرعد: 14] فقال(
): (أي: لا يصير في أيديهم منه إذا دعوهم إلا ما يصير في يدي من قبض على الماء ليبلغه فاه) ثم استدل بمثل للعرب لتوضحي دلالة الآية فقال: (والعرب تقول لمن طلب ما لا يجد: هو كالقابض على الماء) ومثله أيضاً ما قاله في فتسير قوله- تعالى- ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ﴾ [سبأ: 18] ففسر (فجعلناهم أحاديث) بأنها(
) (عِظة ومعتبراً) وفسر الباقي بقوله (أي فرقناهم في كل وجه) ومن ثم استدل بالمثل المشهور دون أن يقول أنه مثل فقال: (ولذلك قالت العرب للقوم إذا أخذوا في وجوه مختلفة: تفرقوا أيدي سبأ). ومثل ذلك قوله في تفسير لفظة (مشرقين)(
) المذكورة في قوله- تعالى- ﴿فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ﴾ [الشعراء: 60] فقال: (مصبحين حين شرقت الشمس، أي: طلعت، يقال: أشرقنا؛ أي دخلنا في الشروق، كما يقال: أمسينا وأصبحنا؛ إذا دخلنا في المساء والصباح) واحتج على هذا المعنى بمثل عربي فقال (ومنه قول العرب في الجاهلية: "أشرق ثبير كيما نغير" أي دخل في شروق الشمس).

وكانت أقوال العرب الفصحاء من الصحابة وغيرهم من الروافد اللغوية التي اعتمد عليها ابن قتيبة وغيره من أهل الغريب لتوضيح معاني الألفاظ القرآنية الغريبة، فمثلاً عندما فسر ابن قتيبة قوله- تعالى- ﴿تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا﴾ [الجن: 3] قال(
): (ومنه يقال في افتتاح الصلاة: "تبارك اسمك وتعالى جدك" يقال: جد الرجل في صدور الناس وفي عيونهم إذا عَظُم). واستدل على هذا المعنى بقول الصحابي الجليل أنس بن مالك (: ("كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران حَدَّ فينا"، أي: عظم).

ومنها أيضاً ما ذكره في توضيحه لدلالة لفظة (الأماني)(
) في الآية الكريمة ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ﴾ [البقرة: 87] فقال: (أي لا يعلمون الكتاب إلا أن يُحدِّثهم كبراؤهم بشيءٍ فيقبلونه ويظنون أنه الحق وهو كذب). وكان دليله على معنى (الأماني) هو الكذب قول سيدنا أمير المؤمنين عثمان بن عفان (: ("ما تغنيتُ ولا تمنيت" أي: ما اختلقت الباطل)، وإضافة إلى أقوال الصحابة فقد كان يستدل بأقوال العرب دون أن يصرح باسم القائل وإنما يقول (كقول العرب) أو (قالت العرب)، أو (أن أعرابياً قال كذا) ومن ذلك ما قاله في تفسير قوله- تعالى- ﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ﴾ [آل عمران: 133]، حيث فسر لفظة (العرض) بـ(السعة) فقال(
): (يريد سعتها ولم يرد العرض الذي هو خلاف الطول)، وحجته في ذلك قول العرب إذ قال: (والعرب تقول: بلاد عريضة، أي واسعة)، ومنها ما قاله في تفسير قوله- تعالى- ﴿أَعْصِرُ خَمْراً﴾ [يوسف: 36] ففسر الخمر بالعنب واستدل على ذلك بقول أعرابي فقال(
): (قال الأصمعي: أخبرني المعتمر بن سليمان أنه لقي أعرابياً ومعه عنب، فقال: ما معك؟ فقال: خمر). ومثلها أيضاً ما قاله في توضيحه لقوله- تعالى-: ﴿وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ﴾ [الفجر: 10] قال(
): (ذو البناء المحكم)، وسنده على هذا المعنى ما نقله من كلام العرب بقوله: (والعرب تقول: "هم في عزٍ ثابت الأوتاد" و"ملك ثابت الأوتاد"، يريدون أنه دائم شديد، وأصل هذا أن البيت من بيوتهم يثبت بأوتاد). واستدلالاته بهذا الباب كثيرة(
).

وقد يستدل بكلام العرب من أجل الوصول إلى المعنى الحقيقي أو الأصل اللغوي للفظة، ومثال ذلك ما قاله في تفسيره لقوله- تعالى- ﴿إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ﴾ [الأحزاب: 13] قال(
): (أي: خالية، فقد أمكن من أراد دخولها، وأصل العورة: ما ذهب عنه السِّتر والحِفظ؛ فكأن الرجال ستر وحفظ للبيوت، فإذا ذهبوا اعورت البيوت). ثم استدل على ذلك بقول العرب: (أعَور منزلكُ، إذا ذهب ستره، أو سقط جداره، وأعور الفارس: إذا بدا فيه موضع خلل للضرب بالسيف أو الطعن).

أما السجستاني فلم يستدل بالأمثال في تفسيره للألفاظ القرآنية وإنما اقتصر- إضافة إلى الشواهد السابقة- على كلام بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وبعض الأعراب وشيء من تعبيرات العرب ولكن دون أن يعزو هذه التعبيرات إلى قائل بعينه وإنما يقول- كابن قتيبة- (قالت العرب كذا) أو (ذكر أعرابياً) أو (والعرب تقول) وهكذا. ومن الأمثلة على هذه الاستدلالات، ما ذكره في تفسيره للمفردة القرآنية (أماني)(
) حيث فسرها بأنها: (جمع أمنية، وهي التلاوة) وأعطى لها معنى آخر وهو الأكاذيب، واستدل على المعنى الثاني بقول أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان ( (ما تمنيت منذ أسلمت) أي ما كذبت. ومثلها أيضاً ما قال في لفظة (جاثية)(
) حيث قال بأن معناها (باركة على الركب) واستدل على أن هذه الجلسة هي (جلسة المخاصم والمجادل) بقول أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب (: (أنا أول من يجثو للخصومة).


وعلى هذا النهج فسر لفظة (صَعداً)(
) حيث ذكر أنها تعني: (شاقاً، يقال: تصعدني الأمر إذا شق علي) واستدل على هذه الدلالة للفظة بقول أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب (: (ما تصعدني من شيء ما تصعدتني خطبة النكاح).


ومن استدلالاته بكلام العرب من غير الصحابة من دون أن يصرح باسم القائل ما ذكره في تفسير لقوله- تعالى- ﴿أَعْصِرُ خَمْراً﴾ [يوسف: 36] فقال(
): (أي أستخرج الخمر؛ لأنه إذا عصر العنب فإنما يستخرج الخمر، ويقال: الخمر العنب بعينه) واستدل على المعنى الثاني برواية الأصمعي فقال: (حكى الأصمعي عن معتمر بن سليمان قال: لقيت أعرابياً ومعه عنب فقلت له: ما معك؟ فقال: خمر). ولعل السجستاني- رحمه الله- قد أخذ تفسير هذه المفردة من ابن قتيبة؛ لأن هذا الاستدلال نفسه الذي ذكره ابن قتيبة في تفسيره لهذه اللفظة.

ومنها ما قاله في توضيحه للفظة (طائر)(
) في تفسيره لقوله- تعالى- ﴿طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ﴾ [الإسراء: 13]، إذ ذكر للفظة الطائر معنيين، الأول: ما عمل من خير وشر، والثاني: حظه الذي قضاه الله له من الخير والشر فهو لازم عنقه، واستدل على المعنى الثاني بقولٍ للعرب قائلاً: (وإنما قيل للحظ من الخير والشر: طائر، لقول العرب: جرى لفلان الطائر بكذا وكذا من الخير والشر على طريق الفأل والطيرة، فخاطبهم الله- عز وجل- بما يستعملون).

وفسر لفظة (طبتم)(
) بمعنى المفارقة في حديثه عن قوله- تعالى- ﴿طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [الزمر: 73] فقال: (أي طبتم للجنة؛ لأن الذنوب والمعاصي مخابث في الناس، فإذا أراد الله أن يدخلهم الجنة غفر لهم تلك الذنوب ففارقتهم المخابث والأرجاس من الأعمال فطابوا للجنة) وحجته في ذلك قول العرب: (طاب لي هذا، أي فارقته المكاره، وطاب له العيش: أي فارقته المكاره) وبهذا الأسلوب استدل في مواطن أخرى أيضاً(
).

أما الراغب فكان على نهج ابن قتيبة- رحمهم الله- في الاستدلال بالأمثال العربية وأقوال الصحابة وكلام العرب الفصحاء، وجعلها مصدراً مهماً من مصادره التي اعتمد عليها لتوضيح دلالات المفردات القرآنية، ومن هذه الأمثلة التي استشهد بها ما ذكره في تفسيره لقوله- تعالى- ﴿صَعِيداً جُرُزاً﴾ [الكهف: 8] فقال(
): (أي منقطع النبات من أصله، وأرض مجروزة أكل ما عليها، والجَروز الذي يأكل على الخِوان) واستشهد على أن معنى لفظة (الجروز) هو الاستئصال بمثل فقال: (وفي مثلٍ "لا ترضى شانية إلا بجزرة" أي باستئصال).

وفي كثيرٍ من الأحيان يستشهد بأمثال دون أن يقول أن هذا مثل، ومن ذلك ما ذكره في تفسيره لقوله- عز وجل- ﴿أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ﴾ [النازعات: 10]، فقال(
): (مثل لمن يُردُّ من حيث جاء، أي أنحيا بعد أن نموت؟) ويستدل على هذا المعنى بقول العرب في المثل: (رجع على حافرته، ورجع الشيخ على حافرته، أي هرم) والمعنى أن الإنسان يرجع إلى ضعفه كما كان بعد أن يهرم ويشيخ.

ومن ذلك ما قاله في تفسير لفظة (كلب)(
) حيث قال أن: (الكلب: الحيوان النبّاح والأنثى كلبة، وبين أن من قوله- تعالى- ﴿وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ﴾ [الكهف: 18] اشتق الكلب للحرص) واستدل على هذا المعنى بالمثل القائل (هو أحرص من كلب). ومنها أيضاً ما قاله في توضيحه للفظة (لمح)(
) حيث ذكر أن معناها: (لمعان البرق، ورأيته لمحة البرق) واحتج على أن هذه المفردة تدل على اللمعان والوضوح بالمثل القائل: (لأرينك لمحاً باصراً)، (أي أمراً واضحاً) واستدلالاته بهذه الشاكلة كثيرة(
).

أما أقوال الصحابة- رضوان الله عليهم- وفصحاء العرب فقد احتج بها أيضاً ومن ذلك ما قاله في لفظة(
) (البشر) فقد تتبع دوران اللفظة في مواطن كثيرة من الآيات القرآنية، ثم استدل على أن معنى (يُبْشِر) هو السرور بقول ابن مسعود ( (من أحب القرآن فليُبْشِر) أي فليُسّرُّ.

ومنها أيضاً ما ذكره في تفسير لاسم الله (الباطن)(
) حيث يرى أنه (إشارة إلى معرفته الحقيقة) واحتج لهذا المعنى بقول أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر (: (يا من غاية معرفته القصور عن معرفته) ثم تتبع دوران اللفظة ليبيّن معه اسم الله (الظاهر) أيضاً واستدل على ذلك بآيات قرآنية ثم فسر الاسمين بقول أمير المؤمنين سيدنا علي ( الذي يقول: (تجلى لعباده من غير أن رأوه، وأراهم نفسه من غير أن تجلى لهم) وبين أن معنى لفظة (جبر)(
) يأتي في بعض الأحيان لإصلاح المجرد وحجته في ذلك قول أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب (: (يا جابر كل كسير، ويا مُسهل كل عسير). أما استدلالاته بكلام العرب فلقوله في تفسير لفظة (الرهب)(
) حيث فسرها أن: (الرهبة والرهب: مخافة مع تحرز واضطراب) وتبع دوران اللفظة في الآيات القرآنية لينتهي به القول (قال مقاتل: خرجت ألتمس تفسير الرهب فلقيت أعرابية وأنا آكل فقالت: يا عبد الله، تصدق علي، فملأت كفي لأدفع إليها، فقالت: هاهنا في رهبي أي في كُمِّي)، وعقب على ذلك بقوله: (والأول أصح) أي معنى الخوف والاضطراب وكان حجته في ذلك قوله تعالى ﴿لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ﴾ [الحشر: 13] والآية تعني أنتم أشد إخافة لهم من الله وذلك لقصور معرفتهم بالله تعالى الذي هو أقوى من كل قوي، وحجته الثانية قوله- تعالى- في قصة موسى ( مع فرعون: ﴿وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ﴾ [القصص: 32] وتعني الرهب في هاتين الآيتين الخوف كما ذكر المفسر الجليل ابن كثير رحمه الله(
). وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضلوع الراغب بعلوم العربية ومعرفته الرصينة بلغتهم؛ فهو لا يُسلِّم بكل ما يُنقل عنهم، وإنما يقبل منه ما يراه صواباً ويدع ما دون ذلك موضحاً الأدلة على ما يقول. فالراغب إن كن ردّ قول هذه الأعرابية التي هي من العرب الفصحاء فإنه يستدل بقول غيرها من لعرب لتوثيق معنىً للفظة يفسرها، ومثال ذلك ما قاله في تفسيره للفظة (رهو)(
) المذكورة في قوله- تعالى- ﴿وَاتْرُكْ الْبَحْرَ رَهْواً﴾ [الدخان: 24] حيث ذكر لها معنيين الأول (ساكناً) والثاني: (سعة من الطريق) وقال للثاني بأنه (هو الصحيح) ودليله على صحة هذا المعنى قول أعرابي نظر إلى بعير فالج فقال: (رَهوٌ بين سنامين).
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(�) المصدر نفسه، مادة (أجل): ص21، القراءة الثانية للحسن وأبو جعفر ويزيد بن القعقاع، ينظر: معجم القراءات القرآنية: 2/ 207.


(�) المفردات، مادة (إله): ص31، القراءة الثانية للحسن ومجاهد وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وابن عباس وأنس وابن مالك والضحاك وعلقمة والجحدري وأبو طالوت وأبو رجاء، ينظر: معجم القراءات القرآنية: 2/ 393.


(�) المفردات، مادة (درس): ص175، القراءة الثانية لابن كثير وأبو عمرو وابن محيصن واليزيدي وابن عباس ومجاهد، ينظر: معجم القراءات القرآنية: 2/ 304.


(�) المفردات، مادة (أبا): ص16، القراءة الثانية لأُبيّ، ينظر: معجم القراءات القرآنية: 5/ 112.


(�) هذه القراءة لابن مسعود وابن عباس وأُبي. ينظر: معجم القراءات القرآنية: 5/ 112.


(�) المفردات، مادة (طهر): ص310، القراءة الثانية لحمزة والكسائي وعاصم والجحدري وخلف والفضل وشعبة، ينظر: معجم القراءات القرآنية: 1/ 171.


(�) ينظر: إتحاف الأمجاد فيما يصُح به الاستشهاد: للسيد محمود شكري الألوسي (ت1342هـ)، تحقيق: عدنان عبد الرحمن الدوري، مطبعة الإرشاد، بغداد: ص77- 78.


(�) ينظر: الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية: د.محمد ضاري حمادي، مؤسسة المطبوعات العربية، بيروت، ط1: ص390 وما بعدها، وص405، وص410، وينظر أيضاً: فصول في فقه اللغة: ص97.


(�) ينظر: إتحاف الأمجاد: ص77- 78.


(�) استشهد في ثمانية مواطن من كتابه. ينظر: 1/ 74، 1/ 327، 2/ 32، 2/ 80، 2/ 393، 3/ 268، 4/ 116.


(�) ينظر: الشواهد والاستشهاد في النحو: د. عبد الجبار علوان، مطبعة الزهراء، بغداد، ط1: ص297- 237.


(�) ينظر: الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية: ص324، وينظر: الرواية والاستشهاد باللغة: د. محمد عيد، دار نشر الثقافة، القاهرة: ص133- 134.


(�) الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية: ص325.


(�) تفسير غريب القرآن: ص72.


(�) سنن أبي داود/ كتاب الديات/ باب من يقتل بعد أخذ الدية، رقم (3908)، ومسند أحمد: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال (ت241هـ)، كتاب باقي مسند المكثرين/ باب مسند جابر بن عبد الله، رقم (14382).


(�) تفسير غريب القرآن: ص75.


(�) صحيح البخاري/ كتاب المظالم والغصب/ باب أثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، رقم (2278)، صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج بن ورد (ت261هـ)، كتاب الأقضية/ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، رقم (3232)، وسنن ابن ماجة: ابن ماجة محمد بن يزيد (ت273هـ)، كتاب الأحكام/ باب قضية الحاكم لا تحل حراماً وتحرم حلالاً، رقم (238).


(�) تفسير غريب القرآن: ص109.


(�) رواه مصنف ابن أبي شيبة: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي (ت235هـ)، تحقيق: كمال يوسف الحوت، دار النشر: مكتبة الرشد، الرياض- السعودية، ط1: 7/ 354.


(�) ينظر: الصفحات 111، 122، 134، 151، 170، 222، 307، 379، 416، 465.


(�) تفسير غرب القرآن: ص25- 26.


(�) سنن الترمذي: الترمذي محمد بن عيسى بن سورة (ت279هـ)، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله/ باب ما جاء في شأن الصور، رقم (2355)، ومسند أحمد/ كتاب من مسند بني هاشم/ باب باقي المسند السابق، رقم (2853).


(�) ينظر: مجاز القرآن: 1/ 416.


(�) جامع البيان: 11/ 462- 463.


(�) النهاية في غريب الحديث: 3/ 60.


(�) الجامع لأحكام القرآن: 7/ 20.


(�) تفسير غريب القرآن: ص447.


(�) مسند أحمد/ كتاب أول مسند المدنيين أجمعين/ باب حديث أبي رزين العقيلي لقيط بن عامر، رقم (15617).


(�) مجاز القرآن: 2/ 249.


(�) معاني القرآن وإعرابه: 5/ 110.


(�) جامع البيان: 27/ 175.


(�) البحر المحيط: 8/ 205.


(�) غريب القرآن: ص67.


(�) سنن الدارمي: الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام (ت255هـ)، كتاب المناسك/ باب أي الحج أفضل، رقم (1729)، وسنن الترمذي/ كتاب الحج عن الرسول/ باب ما جاء في فضل التلبية والنحر، رقم (757). 


(�) غريب القرآن: ص144، والحديث يرويه البخاري في صحيحه/ كتاب فضائل الصحابة/ باب مناقب عمر بن الخطاب أبي الحفص (، رقم (3479).


(�) غريب القرآن: ص162- 163.


(�) مصنف ابن أبي شيبة: 1/ 118.


(�) غريب القرآن: ص231.


(�) موطأ مالك: مالك بن أنس بن مالك (ت179)، كتاب الزكاة/ باب ما جاء في الكنز، رقم (530)، مسند أحمد/ كتاب باقي مسند المكثرين/ باب باقي المسند السابق، رقم (7838)، وصحيح البخاري/ كتاب الزكاة/ باب أثم مانع الزكاة، رقم (1315).


(�) المفردات، مادة (أرب): ص25.


(�) سنن أبي داود/ كتاب الصلاة/ باب أعضاء السجود، رقم (757)، وسنن الترمذي/ كتاب الصلاة/ باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء، رقم (252)، وسنن النسائي، النسائي أحمد بن شعيب بن علي (ت303هـ)، كتاب التطبيق/ باب تفسير ذلك، رقم (1082). 


(�) المفردات، مادة (بتك): ص46.


(�) سنن الدارمي/ كتاب الصوم/ باب من لم يجمع الصيام من الليل، رقم (1636)؛، وسنن ابن ماجة/ كتاب الصيام/ باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم، رقم (1690)، وسنن الترمذي/ كتاب الصوم عن رسول الله/ باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، رقم (662).


(�) المفردات، مادة (ثرب): ص85.


(�) صحيح البخاري/ كتاب البيوع/ باب بيع العبد الزاني، رقم (2008)، وصحيح مسلم/ كتاب الحدود/ باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، رقم (3215).


(�) ينظر: المفردات: الصفحات 18، 31، 62، 65، 67، 74، 75، 88، 90، 99، 101، 105، 108، 113، 118، 119، 121، 124، 127، 134، 159، 169، 170، 197، 226، 287، 313، 439.


(�) صحيح البخاري/ كتاب بدء الخلق/ باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في المحرم، رقم (3067)، وصحيح مسلم/ كتاب الحج/ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل، رقم (2072)، ولم يرد فيها لفظة (ذئب) وإنما لفظة (الغراب).


(�) ينظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ابن رشيق، أبو علي الحسن بن رشيق الأزدي القيرواني (ت456هـ)، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ط4: 1/ 133، وخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: البغدادي، عبد القادر بن عمر (ت1093هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مطبعة المدني، مصر، ط3: 1/ 5-6.


(�) خزانة الأدب: 1/ 6، وينظر: إتحاف الأمجاد: ص6.


(�) ينظر: الرواية والاستشهاد باللغة: ص150- 151.


(�) ينظر: الإتقان: 1/ 120- 133.


(�) تفسير غريب القرآن: ص8.


(�) البيت للأعشى ميمون. ينظر ديوانه: دار صادر، بيروت: ص64.


(�) تفسير غريب القرآن: ص30-31.


(�) البيت لعروة بن أذينة. ينظر: شعر عروة بن أذينة: ص343.


(�) تفسير غريب القرآن: ص204- 205.


(�) البيت للنابغة. ينظر ديوانه: شرح وتحقيق: كرم اليتاني، مطبعة دار صادر، بيروت: ص126.


(�) ينظر: تفسير غريب القرآن: الصفحات 12، 14، 17، 21، 24، 27، 39، 50، 53، 65، 7 4، 86، 96، 111، 113، 121، 141، 150، 168، 179، 190، 205، 270، 291، 302، 353، 409، 523.


(�) المصدر نفسه: ص236، وينظر رأي أبي عبيدة: مجاز القرآن: 1/ 348.


(�) البيت للطرماح. ينظر ديوانه: ص355.


(�) ينظر: تفسير غريب القرآن: ص255- 256.


(�) البيت لامرئ القيس، وصدره (أرانا موضعين لأمرٍ غريب). ينظر: شرح ديوان امرئ القيس: منشورات دار الفكر: ص84.


(�) البيت للبيد. شرح ديوان لبيد: بشرح إبراهيم جزيئي، منشورات دار القاموس الحديث، بيروت: ص66.


(�) تفسير غريب القرآن: ص259-260.


(�) البيت لذي الرمة. ينظر ديوانه: بشرح أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي، تحقيق: عبد القدوس أبي صالح، مجمع اللغة العربية، دمشق: 3/ 1734.


(�) تفسير غريب القرآن: ص520.


(�) نَسَب ابن قتيبة هذا البيت إلى الشاعر الجاهلي المسيب بن علس، ولكنني لم أقف عليه في المصادر المتاحة لي.


(�) غريب القرآن: ص5-6.


(�) هذا البيت لم أقف على قائله.


(�) غريب القرآن: ص 15.


(�) البيت للبيد. ينظر: شرح ديوانه: ص104.


(�) غريب القرآن: ص33.


(�) البيت للعجاج. ينظر: ديوانه برواية الأصمعي وشرحه: تحقيق: د. عزة حسن، مكتبة دار الشروق، بيروت: ص50.


(�) ينظر: غريب القرآن: ص227.


(�) البيت للحُطيئة. ينظر ديوانه برواية وشرح ابن السكيت (ت246هـ): تحقيق: د. نعمان محمد أمين طه، مطبعة المدني، مصر، ط1: ص81.


(�) غريب القرآن: ص77.


(�) هذا البيت لم أقف على قائله.


(�) المفردات، مادة (إثم): ص19.


( في الديوان (الرّداف) وهو الصحيح، لأن وزن البيت يستقيم به، والأول يبدو من غلط الناسخ.


(�) البيت للأعشى ميمون. ينظر ديوانه: ص87.


(�) المفردات، مادة (فك): ص29. 


(�) البيت لعروة بن أذينة. ينظر شعر عروة بن أُذينة: ص343.


(�) المفردات، مادة (حصر): ص128.


(�) البيت للبيد. ينظر شرح ديوانه: ص172، والبيت في الديوان:


ومقامه غُلب الرقاب كأنهم��
�
جِنُّ لدى طرف الحصير قيام��
�



(�) المفردات، مادة (خذل): ص150.


(�) البيت للأعشى ميمون. ينظر ديوانه: ص41.


(�) ينظر مثلاً المفردات: الصفحات 17، 22، 25، 40، 57، 63، 77، 93، 111، 136، 186، 217.


(�) ينظر: المفردات، مادة (نف): ص38.


(�) هذا البيت لم أقف على قائله.


(�) المفردات، مادة (دلو): ص178.


(�) البيت لأبي الأسود الدؤلي. ينظر: الأغاني: لأبي الفرج، علي بن الحسن بن محمد الأصبهاني (ت356هـ)، تحقيق: إبراهيم الأبياري، مطبعة دار الكتب بمصر: 12/ 4496 والبيت في الديوان:


وما طلب المعيشة بالتمني��
�
ولكن ألقِ دلوك في الدلاء��
�



(�) المفردات، مادة (سراط): ص234.


(�) البيت لأبي تمام. ينظر: شرح ديوان أبي تمام: بشرح شاهين عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1: ص48، والبيت في الديوان: 


رعته الفيافي بعدما كان حقبةً��
�
رعاها وماءُ الروض ينهل ساكبه��
�



(�) مجمع الأمثال: 1/ 7.


(�) المستقصى في أمثال العرب: للزمخشري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2: المقدمة، ورقة (ب).


(�) تفسير غريب القرآن: ص52- 53، والمثل يضرب للعالم بالأمر المجرب له وهو في جمهرة الأمثال: لأبي هلال العسكري، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش، دار الجيل، بيروت، ط2: 2/ 38.


(�) تفسير غريب القرآن: ص325، والمثل يضرب لكل عزيز ممتنع، والحُصنان في المثال الأبلق هو حُصن السموءل، ومارد حصن بدومة الجندل، والمثل للزُباء. ينظر: مجمع الأمثال: 1/ 126، وينظر: أمثال العرب: للمفضل بن محمد الضبي، دار الرائد العربي، بيروت، ط1: ص144.


(�) تفسير غريب القرآن: ص226، وينظر للمثل في مجمع الأمثال: 3/ 33.


(�) تفسير غريب القرآن: ص356، والمثل في مجمع الأمثال (ذهبوا أيادي سبأ): 2/ 4، وينظر: لسان العرب، مادة (سبأ): مج1/ 94.


(�) تفسير غريب القرآن: ص317، وينظر المثل في مجمع الأمثال: 2/ 157.


(�) تفسير غريب القرآن: ص19.


(�) المصدر نفسه: ص55.


(�) المصدر نفسه: ص111.


(�) تفسير غريب القرآن: ص217.


(�) المصدر نفسه: ص377.


(�) ينظر: المصدر نفسه: الصفحات 70، 120، 123، 163، 252، 259، 319، 340، 441.


(�) المصدر نفسه: ص348.


(�) ينظر: غريب القرآن: ص5.


(�) غريب القرآن: ص69.


(�) المصدر نفسه: ص130.


(�) المصدر نفسه: ص14.


(�) ينظر: المصدر نفسه: ص134.


(�) المصدر نفسه: ص137.


(�) ينظر: غريب القرآن: الصفحات 92، 154، 167، 175، 185.


(�) المفردات، مادة (جزر): ص98، وينظر المثل في: مجمع الأمثال: 3/ 153، وجمهرة الأمثال: 2/ 418.


(�) المفردات، مادة (حفر): ص131، وينظر المثل في: مجمع الأمثال: 2/ 62، وجمهرة الأمثال: 1/ 485.


(�) ينظر: المفردات، مادة (كلب): ص440، وينظر المثل في مجمع الأمثال: 1/ 205، وجمهرة الأمثال: 1/ 402.


(�) ينظر: المفردات، مادة (لمح): ص458، وينظر المثل في: مجمع الأمثال: 2/ 86، وجمهرة الأمثال: 2/ 199.


(�) ينظر: المفردات، مادة [بر: ص51، سبأ: ص226، سرط: ص243، طبق: ص305، عدل: ص330، عنا: ص352، مرد: ص468، ملك: ص476، منن: ص477].


(�) ينظر: المصدر نفسه، مادة (بشر): ص59.


(�) ينظر: المصدر نفسه، مادة (بطن): ص62.


(�) ينظر: المصدر نفسه، مادة (جبر): ص93.


(�) المصدر نفسه، مادة (رهب): ص210.


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم: للإمام الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت774هـ)، في تفسيره للآيتين.


(�) ينظر: المفردات، مادة (رهو): ص210.





